
هــل يعــود النظــام الســوري فعلاً للســيطرة
يا؟ على شمال شرق سور

, يوليو  | كتبه باز بكاري

ــام القليلــة الماضيــة، خــبر اتفــاق بين النظــام الســوري وحــزب الاتحــاد تنــاقلت وسائــل الإعلام في الأي
الديمقراطي، لتسليم الأخير المناطق الخاضعة سيطرته للنظام السوري، وعودة القوى الأمنية التي
ــة، وتســلم حــزب الاتحــاد ــة الكردي ــدن ذات الغالبي ــة مــن الم ي ــورة السور ــة الث ــانت قــد خرجــت بداي ك
الـديمقراطي والقـوى المتحالفـة معـه إدارتهـا، كمـا وأضيـف إلى أن الاتفـاق ينـص علـى انسـحاب قـوات
يا الديمقراطية من المناطق التي سيطرت عليها في كل من الرقة ودير الزور لصالح قوات النظام. سور

كيد أو نفي رسمي لهذه الاتفاقية من النظام السوري، فيما ينفي مسؤولوا حتى الآن لم يخ أي تأ
الإدارة الذاتية الديمقراطية توقيع مثل هذا الاتفاق، في وقت لا يبدون فيه رفضهم التام للدخول في
مفاوضات مع النظام لتنسيق العلاقة مع المركز، فإحدى تصريحات القيادي البارز في حركة المجتمع
الديمقراطي؛ وهو ائتلاف لمجموعة قوى من ضمنها حزب الاتحاد الديمقراطي يعتبر المتحكم الفعلي
ـــدار خليـــل لم يبـــدي مانعـــاً للتفـــاوض مـــع النظـــام الســـوري مـــا لم يـــضر للإدارة الذاتيـــة، القيـــادي آل
بمصالح«الشعب وثورته» حسب تعبيره، فيما نفى نفياً قاطعاً الدخول مع النظام في أي مفاوضات
في الآونــة الأخــيرة أو حصــول أي اتفــاق بين الطــرفين علــى تســليم المنــاطق الخاضعــة لســيطرة الإدارة

الذاتية للنظام السوري.
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لقد اضحى جلياً ، إن السيطرة الفعلية على كامل التراب السوري في الوقت الراهن ليس بيد للقوى
المحليــة في البلاد، بــل إن الســيطرة الفعليــة هــي للقــوى الإقليميــة والــدول ذات الشــأن الــتي زجــت

ية لصحالها. بجيوشها وشغلت جيوشاً محلية لتقاتل على الأرض السور

يــع منــاطق النفــوذ والاتفاقيــات لــن تتــم إلا بضــوء أخــضر مــن الــدول وعليــه فــإن الاتفاقيــات علــى توز
المتحكمة في الشأن السوري، فلا يخفى على أحد إن ما يجري الآن في الجنوب السوري، من هجمة
ية، جاء بناء على اتفاق بين شرسة للنظام السوري على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السور

الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإسرائيل، وهذا ما يذهب إليه معظم المتابعين للشأن السوري.

مدينة منبج التي تخضع الآن لسيطرة المجلس العسكري لمنبج، لم تكن قوات
ية جزءاً من يا الديمقراطية ولا وحدات حماية الشعب ولا المعارضة السور سور

المفاوضات والاتفاقيات التي حصلت

يـن قبـل عـدة أشهـر، مـن اتفـاق روسي-تـركي انسـحبت بمـوجبه القـوات أيضـاً مـا حصـل في مدينـة عفر
ية، خاصة وإن روسيا الروسية من عفرين، ولم تعترض على استخدام سلاح الجو التركي للأجواء السور

هي التي تتحكم بسير العمليات العسكرية الجوية في تلك المنطقة.

كذلــك الأمــر بالنســبة لمدينــة منبــج الــتي تخضــع الآن لســيطرة المجلــس العســكري لمنبــج، لم تكــن قــوات
يـــة جـــزءاً مـــن المفاوضـــات يـــا الديمقراطيـــة ولا وحـــدات حمايـــة الشعـــب ولا المعارضـــة السور سور

والاتفاقيات التي حصلت، بل كان طرفى التفاوض هما تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

تأخذنا المعطيات السابقة إلى أن القرار في شأن تحديد المنطقة التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية حالياً
ليــس بيــدها ولا بيــد النظــام الســوري، فلا يمكــن للطــرفين تجاهــل وجــود مقــرات وقواعــد للتحــالف
الدولي، ففي محافظة الحسكة وحدها يوجد عدة قواعد للولايات المتحدة الأمريكية، عدا عن وجود
قواعد بريطانية وفرنسية في ريف مدينة كوباني بريف حلب، أيضاً النظام السوري لا يمكنه أن يخطو
خطــوة واحــدة في البلاد بــدون أمــر وموافقــة روســية، فالتفاهمــات الروســية- الأمريكيــة محظــور علــى

الحلفاء المحليين تجاوزها بشكل مطلق.

وحتى إن حصل وحاولت الإدارة الذاتية تجاوز الولايات المتحدة الأمريكية، والتفاهم مع النظام دون
الروجوع إليها، وهذا ما يبرره البعض للإدارة، وحتى إن البعض يجشعها عليه، من باب إن الولايات
المتحــدة الأمريكيــة قــد تنقــض عهــدها مــع الإدارة و تذهــب وراء مصالحهــا الــتي قــد تفــرض عيهــا في
يا، إو فتح الطريق لحليفها الاستراتيجي تركيا لتفرض شروطها في مقبلات الأيام للانسحاب من سور

المنطقة.

طبعاً هذا السيناريو مستبعد حالياً، ولا تشير المعطيات الحالية إلى وجود نية أمريكية للإنسحاب من
يا، وحتى موقفها مع حليفها التركي ليس بتلك الدرجة من المرونة في التعاطي مع شؤون المنطقة سور

الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد.



معظم ما تم تداوله حتى الآن مجرد تكهنات وتحليلات لما يتوفر من معطيات

ومن مبدأ المثل الشعبي السوري القائل «لا دخان بلا نار» يمكن تفسير ما نشر في الآونة الأخيرة من
تسريبات أو شائعات إن صح التعبير، بوجود حرب إعلامية بين مختلف الفرقاء السوريين، فالنظام
السوري يريد أن يبرهن لداعميه ومؤيديه إنه القوة المسيطرة على كامل التراب السوري، خاصة وإنه
يا، ويحاول أن يظهر إنها سيطرات يستفيد في دعايته هذه من سيطرته على مناطق مختلفة في سور
بقوته الذاتية لا بقوة ما تفضي إليه مخرجات اجتماعات آستانا، فكل اجتماع في آستنة كان يفضي

لسيطرة النظام السوري على منطقة ميدانياً.

أما في حال الاعتداد بنفي الإدارة الذاتية لوجود اتفاق مع النظام أو حتى خوضها مفاوضات معه،
فيمكن تفسير إزالة الأعلام والرموز الخاصة بها من المؤسسات بأمر آخر، وهو ما تسرب من قائمة
يــة قــدمتها للمبعــوث الــدولي إلى ية الــتي أشيــع إن الهيئــة العليــا للمفاوضــات السور للجنــة الدســتور

يا ستيفان دي مستورا، والتي تضمنت أسماء لشخصيات من قادة الإدارة الذاتية. سور

فبالربــط بين الحــدثين، يأويــل خطــوة الإدارة الذاتيــة الأخــيرة، إلى وجــود نيــة أمريكيــة للتخفيــف مــن
سـيطرة الاتحـاد الـديمراطي، وتكـوين لوحـة متعـددة الألـوان في المنطقـة ليسـهل عليهـا حمايـة منطقـة
نفوذها، والدفاع عنها لتصبح فعلياً وبالاتفاق منطقة حكم ذاتي، يكون للولايات المتحدة الأمريكية
يا، في ظل رفض النظام لبقاء اليد الطولى فيها، وبالتالي تكسب شيء من الشرعية في البقاء في سور

يا. أي قوات عدا الروسية والميليشيات الإيرانية في سور

ية للتفاهمات الأخيرة يبقى القول الفصل في كل مايجري على الأرض السور
بين الدول ذات الشأن التي تشير التطورات الأخيرة إلى أنها بدأت فعلياً

بالتمهيد لتقاسم الكعكة السورية

أي بمعـنى، إن التخفيـف مـن ألـوان الاتحـاد الـديمقراطي، وإتحـاة المجالـة لبـاقي المكونـات السياسـية في
المنطقـة لتكـون جـزء فاعـل مـن الحـراك السـياسي فيهـا، سيسـهل للولايـات المتحـدة الأمريكيـة كسـب

جانب حليفها التركي الذي يرفض بشكل قاطع سيطرة الاتحاد الديمقراطي على المنطقة.

بكل الأحوال معظم ما تم تداوله حتى الآن مجرد تكهنات وتحليلات لما يتوفر من معطيات، وتفسر
يــة، ويبقــى القــول حســب التجــارب السابقــة خلال الســنوات الســبع الماضيــة مــن عمــر الثــورة السور
يـة للتفاهمـات الأخـيرة بين الـدول ذات الشـأن الـتي تشـير الفصـل في كـل مـايجري علـى الأرض السور
ية، ويبقى الإنسان السوري هو التطورات الأخيرة إلى أنها بدأت فعلياً بالتمهيد لتقاسم الكعكة السور

الخاسر الأكبر في هذ المعركة التي أتت على كل شيء في البلاد فأحالته خراباً.
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